
الفكر التربوي ومنھجیة التجدید من منظور الإمام علي (علیھ السلام)

نبیل نعمة الجابري

التتبع والغوص في أصالة ونبوغ وألمعیة واتقاد قریحة أمیر المؤمنین علي أبن أبي طالب (علیھ السلام)

یستدعي منا الولوج في أعماق البلاغة العربیة، كما ویستدعي منا حذقاً في كل بعد من أبعاد التجربة الإنسانیة

التي تناولھا في شتى مراحل حیاتھ، وقراءتھا بعین فاحصة یدخل فیھا الإنتاج لمكنونات ما وراء القصد.

    فمكاتباتھ ومراسلاتھ لعاملیھ في الأمصار العربیة والإسلامیة، وما قالھ وھو یعتلي أعواد منبر الأمة

الاسلامیة في عھد خلافتھ كخطب جمعت بعد إذ، وما نسب إلیھ من حكمة مدونة في شعره وأقوالھ ومواعظھ

تكشف عن عقلیة علمیة بارعة في فھم المنھج الاصطلاحي لكل جانب من جوانب المعرفة.

وفي تناولة موضوعیة مھمة لمحور یعد من أھم المحاور التي تشغل اھتمام جل العلماء والمفكرین في مجال

التربیة والتعلیم والتحدیث الحاصل بمناھجھا العلمیة في عصرنا الحالي، نجدھا لا تتعدى حدود كلمة قالھا أمیر

المؤمنین علي أبن أبي طالب (علیھ السلام)- في جمع من المؤمنین- من أجل أن یبني الأمة الاسلامیة، حینما

أصر على تغییر البنیة التعلیمیة وتحدیث منھجیتھا في إشارة صریحة إلى ضرورة التطور في الحیاة (لا

تقصروا أولادكم على تربیتكم - أو أخلاقكم- فأنھم خلقوا لزمان غیر زمانكم)، وھنا إرادة إلى أن یحُمل الناس

على الإیمان بالتطور إذ لو جمد الأبناء على سیرة الآباء لكانوا إیاھم (خلقاً وخُلقُاً)، وھذا مغایر لسنن الطبیعة

في التطور المفروض طبعاً على كل كائن.

ولیس بالجدید ولا بالغریب أن نفُاجئ بفحوى تلك الإقتباسة من روائع أمام البلغاء، إذ عودنا على التنبؤ في

المغیبات، وعلمنا كیف نستقبل الحیاة الجدیدة، ونستدبرھا قدیمة، فھو المجدد في عھده مع صلابة في التمسك

بمبدئھ والاحتفاظ بعقیدتھ، وھنا ینبعُ التوافق بین المقولة أعلاه وبین النظرة العالمیة لتحدیث منھجیة التعلیم بما

یتواءم وروح العصر وبیئتھ؛ مع عدم الفصال عن روح الاسلام، إذ أن التغییر ھنا یكون في الأدوات لا

ً كبیراً اتسعت فیھ الھوة بین ما وصل إلیھ ً وأن العالم یعیش حرجا المضامین الرئیسة التي تحكمھ، خصوصا

الغرب من تطور في مجال التربیة والتعلیم، وما بقینا نتأملھ من مواكبة ھذا التطور، للأمر الذي جعلنا بما

نمتلكھ من مضامین إنسانیة نعیش على قتار ما یھُیأ لنا بروح مفرغة تبتعد عن فحوى الاسلام وتطلعاتھ.

نحن بحاجة لإعادة النظر بطبیعة المناھج التعلیمیة وتحدیثھا وتنقیتھا وفق موروثنا الإسلامي المستمد من شریعة

أھل البیت علیھم السلام، تلك الشریعة التي أشادت بھا الأمم المتحدة في سن قوانینھا الإنسانیة حینما اعتمدت

ً في من كلمة أمیر المؤمنین -علیھ السلام- (الناس صنفان إما أخ لك في الدین أو نظیر لك في الخلق)، أساسا



الحكم على طبیعة كونیة صارت فیما بعد مصدرا مھماً من مصادر التشریع في القانون الوضعي، نحن بحاجة

ً في بناء متماسك یعتمد مواكبة التطور الحاصل بكل مجال من إلى أن ننظر للمجتمع نظرة تبدأ بالطفل أساسا

مجالات الحیاة، یتفاعل ویشارك التطور الذي بلغھ الغرب من خلال اقتناص النماذج المشعة والحیة والمشاركة

في حضورھا الإنساني الخلاق، ویسھم إلى حد بعید في تصدیر المضامین الإنسانیة على نحو عام والمضامین

التربویة على نحو خاص (مضامین منھج أھل البیت في الحیاة)، في محاولة لعدم الوقوف مكتوفي الأیدي أمام

التیارات الجامحة التي بدأت تھدد المنظومة القیمیة للمجتمع الإسلامي، وھذه الدعوة لا تقوم إلا إذا انبرى لھا

ذوو الخبرة والاختصاص في المجال التربوي والنفسي مستثمرین جل الطاقات والخبرات المتاحة من أجل خلق

جیل واعٍ قادر على استلھام مسؤولیتھ مستقبلاً.

ً من مقولة أمیر المؤمنین علي أبن أبي طالب (علیھ السلام) علینا أن نتبع في عملیة    ومن ھنا وإنطلاقا

التطویر والتحدیث للمناھج التربویة الموجودة، مجموعة من الأمور یأتي في مقدمتھا:

•1-  مواكبة التطور العلمي في جمیع مجالاتھ عبر ما نمتلكھ من خزین فكري والسعي الدؤوب لتطویر

المنظومة العلمیة، عن طریق تحدیث المنھج وآلیاتھ.

•2-  تحدیث العملیة التعلیمیة ووسائل الشرح والتربیة بالأسالیب الحدیثة ومحاولة إدخال التكنولوجیا الحدیثة،

من اجل الخروج بنتیجة مؤثرة في تخریج أجیال قادرة على تحمل المستقبل بكل مفاصلھ.

•3-  تقدیم الوسائل التعلیمیة الأفضل وطرق التدریس أكثر حیویة وتقدما, لما لھا من دور فعال في نجاح التنمیة

المجتمعیة والنھوض بمستوى الموارد البشریة.

•4-  تطویر مھارات وفكر الطلاب من خلال البحث عن المعلومات بإتباع أسلوب البحث والدراسة اعتمادا

على طریقة الحوار والنقاش بأي مادة علمیة تطرح واستدعائھا باستخدام تكنولوجیا الإتصالات والمعلومات

والإنترنت في أي مجال أو مادة تعلیمیة.

 


